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خلاصة —هذا البحث يبحث في المعاني اللغوية والدلالية لهذه الأية الكريمة.
 الكلمات المفتاحية : التزيين، الشركاء ،اللبس، الافتراء.
I. المقدمة

تباينت عطاءات المفسرين قديما وحديثا في تفسيرهم لهذه الآية علي نحو كبير وجاءت كالتالي:

II. موضوع المقالة 
من أراء العلماء المفسرين: يقول النيسابوري (
):

وَكَذلِكَ زَيَّنَ أي كما زين لهم تحريم الحرث والأنعام كذلك زين لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلادِهِمْ (ساء) موضع فرفع والمعنى : 

ساء الحكم حكمهم شُرَكاؤُهُمْ يعني شياطينهم زيّنوا وحسّنوا لهم وأد البنات خيفة العيلة. وقال الكلبي : شركاؤهم سدنة الهتهم هم الذين كانوا يزينون للكفار قتل أولادهم. وكان الرجل في الجاهلية يحلف باللّه لئن ولد له كذا غلاما لينحرنّ أحدهم كما حلف عبد المطلب على ابنه عبد اللّه.

وقرأ أهل الشام : زين بالضم ، قتل : رفع ، أولادهم نصب ، شركائهم بالخفض على التقديم ، كأنه قال : زين لكثير من المشركين قتل شركائهم أولادهم. ففرّقوا بين الفعل وفاعله.

يقول الشاعر : 

يمر على ما يستمر وقد شقت غلائل غير نفس صدورها

يريد شقت.

عبد القيس : غلائل صدورها.

وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي : زُين بضم الزاي قتلُ رفعا ، أَوْلادِهِمْ خفضا ، شُرَكاؤُهُمْ رفعا على [التوضيم ] «2» والتكرير.

كأنه لما قال : زيّن لكثير من المشركين قتل أولادهم. تم الكلام. ثم قال : من زيّنه؟

فقال : شركاؤهم أي زيّنه شركاؤهم فارتفع الشركاء بفعل ضمير دلّ عليه زين ، كما تقول : أكل اللحم زيد : كأنه قيل : من الآكل فتقول زيد.

يقول الزمخشري(
):{ وَكَذلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَكاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شاءَ اللَّهُ ما فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَما يَفْتَرُونَ} (137) وَكَذلِكَ ومثل ذلك التزيين وهو تزيين الشرك في قسمة القربان بين اللّه تعالى والآلهة ، أو ومثل ذلك التزيين البليغ الذي هو علم من الشياطين. والمعنى : أن شركاءهم من الشياطين ، أو من سدنة الأصنام زينوا لهم قتل أولادهم بالوأد ، أو بنحرهم للآلهة وكان الرجل في الجاهلية يحلف : لئن ولد له كذا غلاماً لينحرنّ أحدهم ، كما حلف عبد المطلب. وقرئ : زين ، على البناء للفاعل الذي هو شركاؤهم ، ونصب قَتْلَ أَوْلادِهِمْ وزين ، على البناء للمفعول الذي هو القتل ، ورفع شركاؤهم بإضمار فعل دل عليه زين ، كأنه قيل : لما قيل زين لهم قتل أولادهم من زينه؟

فقيل : زينه لهم شركاؤهم. وأما قراءة ابن عامر : قتل أولادهم شركائهم برفع القتل ونصب الأولاد وجرّ الشركاء على إضافة القتل إلى الشركاء ، والفصل بينهما بغير الظرف ، فشيء لو كان في مكان الضرورات وهو الشعر ، لكان سمجاً مردوداً ، كما سمج وردّ.

زجّ القلوص أبى مزاده .
فكيف به في الكلام المنثور ، فكيف به في القرآن المعجز بحسن نظمه وجزالته. والذي حمله على ذلك أن رأى في بعض المصاحف شركائهم مكتوباً بالياء. ولو قرأ بجر الأولاد والشركاء - لأن الأولاد شركاؤهم في أموالهم - لوجد في ذلك مندوحة عن هذا الارتكاب لِيُرْدُوهُمْ ليهلكوهم بالإغواء وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وليخلطوا ، عليهم ويشبهوه. ودينهم : ما كانوا عليه من دين إسماعيل عليه السلام حتى زلوا عنه إلى الشرك. وقيل : دينهم الذي وجب أن يكونوا عليه.
 وقيل : معناه وليوقعوهم في دين ملتبس. فان قلت : ما معنى اللام؟ قلت : إن كان التزيين من الشياطين فهي على حقيقة التعليل ، وإن كان من السدنة فعلى معنى الصيرورة وَلَوْ شاءَ اللَّهُ مشيئة قسر ما فَعَلُوهُ لما فعل المشركون ما زين لهم من القتل. أو لما فعل الشياطين أو السدنة التزيين أو الإرداء أو اللبس أو جميع ذلك ، إن جعلت الضمير جارياً مجرى اسم الاشارة وَما يَفْتَرُونَ وما يفترونه من الإفك. أو وافتراؤهم (
).
(
) (وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم لثركاوهم وإن الوثنيين تحكمهم أوهام باطلة يتوهمونها ، وتسيطر عليهم أهواء ينسبونها

إلى أوثانهم الذى سماهم الله شركاءهم ، أى الشمركاء التى زعموها شريكة لله تعالى فى عبادته سبحانه.

وكما موهوا عليهم فأرادوا تحت سلطان الوهم أن يجعلوا من الحرث والنسل

نصيبا لله ، ونصيبا لشمركائهم كذلك زين لهم شركاؤهم اى اوثانهم فى أوهامهم قتل أولادهم.

(زينوا) أى حسنوا وجعلوه كأنهم زينة لهم ، يتباهون بها ، (شرى وهم  ، ونقول فى معنى الشمركاء : أهم الأوثان أم شياطين الجن الذين تغلغلوا فى نفوسهم ، وشاركوهم فى إرادتهم ؟ إن قلنا إنهم شياطن الجن الذين وسوسوا لهم ، وزينوا لهم قتل أولادهم. كما زينوا لهم أن يجعلوا لله نصيبا مما ذرأ من الحرث والأنعام ، فالآيات تسير من غير تأويل لظاهرها.

وإن قلنا : إن الشركاء هى الأوثان التى جعلوها شركاء لله تعالى فى عبادته

فإنها أحجار فكيف تحسن أو تزين ، وهى لا تعقل ، ولا تتكلم ، ولا تضر ولا تنفع ، ونقول إن أوهامهم نحوها من أنها تضر وتنفع وأنهم يريدون إرضاءها ، وقد توهموا أنها تطالبهم بذلك ، فإن هذا يكون هو التزيين ، فوهمهم نحوها هو الذى زين لهم قتل أولادهم ، وقدم (قتل) وهو المفعول على الفاعل وهم (شركاؤهم) لأنه أبلغ فى التشنيع ، والقتل هو الأمر الذى لا يبرر.

وقال تعالى : (لكثير من المشركين قتل أولادهم  فعبر سبحانه بقوله : (لكثيرمن المشركين  فلم ينسب إلىلهم ، بل نسب سبحانه إلى كثير منهم ، وذلك إنصاف القرآن الكريم فى حكاية أفعال العباد ، وقتل الأولاد كان عند كثيرين منهم ، وقد نص القرآن الكريم من شناعتهم فى ذلك فى الكثير من اياته ، ومنها قوله تعالى : {وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم  يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه فى الئراب ألا ساء ما يحكمون }(
). 

وقال تعالى : {وإذا الموءودة سئلتء باى ذنب قتلت}(
) .

وكان بعضهم إذا وصل أبناؤه عددا من الأبناء نذر قتل أحدهم ، كما يروى

عن عبد المطلب أنه نذر إذا وصل عدد أبنائه إلى عشرة قتل واحدا منهم .
يقول الدمشقى قوله(
) : " وكذلِكَ زيَّنَ " هذا في محلِّ نصبٍ نعتاً لمصدرٍ محذُوف كنظائره , فقدَّره الزمخشري تقديرين , فقال : " ومِثْل ذلك التَّزْيين وهو تَزْيين الشِّرْك في قِسْمَة القُرْبَان بين اللَّهِ والآلهة , أو : ومثل ذلك التَّزيين البَلِيغ الذي عُلِم من الشَّياطين ".

 قال أبو حيَّان : قال ابن الأنْبَاري : ويجُوز أن يكون " كَذَلِكَ " مستَأنفاً غير مُشَارٍ به إلى ما قَبْله , فيكون المَعْنَى : وهكذا زيَّن.

 قال شهاب الدِّين : والمنْقُول عن ابن الانْبَاري أن مُشَارٌ به إلى ما قبله , نقل الواحِدِي عنه ؛ أنه قال : " ذَلِكَ " إشارةٌ إلى ما نَعَاه اللَّه عليهم من قَسْمِهِم ما قَسَمُوا بالجَهْل , فكأنه قِيلَ : ومثل ذلك الذي أتَوْه في القَسْم جهلاً وخطأ زيِّن لكَثِير من المُشْركين , فشبَّه تَزْيين الشرُّكَاء بخِطَابهم في القَسْمِ وهذا معنى قول الزَّجَّاج , وفي هذه الآية قراءات كَثِيرة , والمُتواتِر منها ثِنْتَان.

 الأولى : قرأ العامّة " زَيَّنَ " مبنياً للفَاعِل و " قَتْلَ " نصب على المفعُوليَّة و " أوْلادَهُم " نَصْباً على المفعُول بالمصْدَر , " شُركَائِهِم " خفضاً على إضافة المصدر إلأيه فَاعِلاً , وهذه القراءة مُتواتِرة صحيحة , وقد تجرأ كَثِيرةٌ من النَّاسِ على قَارِئهَا بما لا يَنْبَغي , وهو أعلى القُرَّاء السَّبْعَة سَنَداً وأقدمهم هِجْرَة(
). 
وفي إعراب هذه الأية يقول محي الدين الدرويش(
):وَكَذلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَكاؤُهُمْ) الجملة مستأنفة مسوقة لبيان التأثر بأقوال دعاة السوء المرجفين بالأكاذيب. وكذلك جار ومجرور في محل نصب نعت لمصدر محذوف كنظائره ، ولكثير جار ومجرور متعلقان ب « زيّن » ، ومن المشركين جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لكثير ، وقتل مفعول به مقدم ، وأولادهم مضاف إليه ، وشركاؤهم فاعل زين المؤخر (لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ) اللام للتعليل ، ويردوهم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام ، والجار والمجرور متعلقان بزيّن ، وليلبسوا عطف على ليردوهم ، وعليهم جار ومجرور متعلقان بيلبسوا ، ودينهم مفعول به ، فعلل التزيين بشيئين : بالإرداء ، أي : بالإهلاك ، وبإدخال الشبهة عليهم في دينهم. والجملة مستأنفة على الأصح  أي : وهكذا زين.

(وَلَوْ شاءَ اللَّهُ ما فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَما يَفْتَرُونَ) الواو استئنافية ، ولو شرطية ، وشاء اللّه فعل وفاعل والمفعول به محذوف ، أي : عدم فعلهم ، وما نافية ، وفعلوه فعل وفاعل ومفعول به ، والضمير المرفوع يعود على « كثير » ، والضمير المنصوب يعود على القتل ، لأنه هو المسوق للحديث عنه ، فذرهم الفاء الفصيحة ، وذرهم فعل أمر وفاعل مستتر

ومفعول به ، والواو حرف عطف أو للمعية ، وما اسم موصول أو مصدرية ، أي : ذرهم والذي يفترونه من الكذب ، أو ذرهم وافتراءهم.

الفوائد : 

في هذه الآية قراءات كثيرة لا يتسع لها صدر هذا الكتاب ، وقد درجنا على عدم الإشارة الى قراءة ما إلا إذا كانت تنطوي على بحث هام ، فاكتفينا في باب الإعراب بقراءة العامة وقرأ ابن عامر وهو من السبعة : 

وكذلك زيّن لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم » برفع « قتل » على النيابة عن الفاعل بزين المبني للمجهول ، ونصب « أولادهم » وجر « شركائهم » . ف « قتل » على قراءة ابن عامر مصدر مضاف وشركائهم مضافة الى « قتل » من إضافة المصدر الى فاعله ، وأولادهم مفعوله ، وفصل به بين المضاف والمضاف إليه ، وحسن ذلك ثلاثة أمور:
 1- كون الفاصل فضلة ، فإن ذلك مسوغ لعدم الاعتداد به.

2- كونه غير أجنبي لتعلّقه بالمضاف.

3- كونه مقدر التأخير من أجل أن المضاف إليه مقدر التقديم بمقتضى الفاعلية المعنوية(
).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المراجع والمصادر:
(1) القرآن الكريم.
(2) تفسير اللباب لابن عادل ـ تفسير اللباب ،ط دار الكتب العلمية ـ بيروت.

(3)النيسابورى،الكشف والبيان عن تفسير القرآن للنيسابورى،ط الناشر: دار إحياء التراث العربي
(4)الزمخشرى الكشاف ، ط، دار الكتاب العربي ـ بيروت.
(5)محمد أبو زهرة، زهرة التفاسير ،ط دار النشر : دار الفكر العربي.
(6)إعراب القرآن وبيانه ،لمحي الدين الدرويش ،دار النشر : دار الإرشاد ـ سورية.
(�)الكشف والبيان عن تفسير القرآن للنيسابورى،ج4 ص494،ط الناشر: دار إحياء التراث العربي


(�)الكشاف للزمخشرى ج2 ص70، ط، دار الكتاب العربي ـ بيروت.


(�)السابق الجزأوالصفحة.


(�)زهرة التفاسير،لمحمد أبو زهرة،ط دار النشر : دار الفكر العربي.











(�)النحل(59) .


(�)التكوير(8).


(�) تفسير اللباب لابن عادل ـ ج1 ص222 ،ط دار الكتب العلمية ـ بيروت.


(�) تفسير اللباب لابن عادل ـ ج1 ص223 ،ط دار الكتب العلمية ـ بيروت.


(�)إعراب القرآن وبيانه ،لمحي الدين الدرويش ج3 ص239،دار النشر : دار الإرشاد ـ سورية.


(�)السابق الجزأ والصفحة.





